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 شهر شعراء الاندلسأ

 هـ(124- ٧1٣ابن دراج القسطل  ) متنب  الاندلسالشاعر   

 حياته: 

أحمد بن محمد بن العاصي بن دراج، ويكنى بأبي عمر، ويلمب بالمسطللي نسطبإ ىلطى مدينطإ لسطللإ، ودطي بلطد         

تابعإ تمع لجيان ، ولمكانإ اسر  الشاعر نسبت المدينطإ الطي ) ق لسطللإ دراج وت وتنتمطي اسطرت  الطى لبيلطإ صطن اجإ  

شعره، ول) يمدح ملون بنطي ييطرا الصطن اجيين فطي البربريإ  ولكن ابن دراج رغ) انتساب  الي ) ل) يذكر نسب  في 

دـ في ع د عبطد الطرحمن الناصطر ،وعطا  34٣غرنالإ ، ولذلن فخرت الأندلس ب  ولمب بمتنبي الاندلس ولد سنإ 

لفولت  وصباه في ع د الحكط) المستنصطر، الطذا بلاطت الانطدلس فطي عصرهتعصطردا الطذدبي ت ولطد ادرن شطاعرنا 

عل) في جيان، وان تذول  المبكر الادب كان يحمل  على متابعإ ماكانت لرلبإ تمطوج بط  نصيب  العلمي في حلمات ال

من اخبار علمائ ا وادبات طا وان يشطك لريمطإ بيطن ) ليكطون أبطري شطعراس الانطدلس لط) يصطء الينطا شطيس مطن لصطائده 

ور العطامرا سطنإ الأولى، ىذ ان الد) لصيد  وصلت الينا تمثء مرحلإ نضج  الشطعرا ، ودطي تمصطء بمطدح المنصط

 دـ، ولد عارض ب ا لصيد  صاعد البادادا ، ومللع ا: 3٨2

 أضاس ل ا فجر النَّ ى فن ادا              عن الدنف المُضنى بحرُ دوادا   

دي لصيد  لويلإ ، جاست في ديوان  مست لإ ودي أوء مطا انشطد فطي مطدح المنصطور والمصطيد  تجطرا علطى تماليطد 

 ل ا بممدمإ غيليإ ث) ينتمء الى وصف الرحلإ ولد ترن خلف  افراد اسرت  لائلاً:الشعر العربي، حيث يست 

 والله عيمي يو) ودعت نحودنفوساً شجاني بين ا وشجادا

 وريإ خدر كالجمان دموع ا                        عييي على للبي شلول نوادا

 يروعني                       على الناا تذكارا خفوق حشادا وبنت ثمان مايياء

ويصور نياع أسرت  الي  وشد  تعلم  ب )، وتستارق دذه الممدمإ جءَّ ابيات المصيد  لينت ي ىلى مدح المنصور،     

، ويبدو أن المصيد  كانت ل ا أصداس لدى شعراس العصطر ممطن لطرب ) المنصطور بطن أبطي عطامر فسطاست بط  ال نطون

وات موه بان  منتحء ، ولا يستحك ان يثبت اسم  في ديطوان العلطاس، ولطد اختبطره المنصطور فبطرع وبطري وثبطت فطي 

 ديوان الشعراست وفي ذلن يموء

 حسبي رضان من الددر الذا عتبا                  وجود كفين للح  الذا انملــــــــــــبا

 كانت ضلوعي واحشائي ل ا حلبا    من بعد ما اضر) الواشون جاحمإ               

 ودسسوا لي في مثنى حبائلــــــــــــ )                       شنعاس بت ب ا حرّ ان مكتبـــــا
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وفي ا يشير ىلى الت مإ التي وج ت الي ، ويرد في ا على الطواء الوشطا  ودطو فطي ذلطن لا يختلطف عطن كبطار الشطعراس 

ديوان  عدداً كبيراً من لصائده في مدح المنصور ومطن بعطده ولطده الم فطر،  امثاء امرىس الميس والاعشى ويتضمن

ومما يذكر ان المنصور أمره ان بعارض لصيد  أبي نؤاس في مدح الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر 

 ودي المصيد  التي أول ا:

 لدين عسيرُ  أجار  بيتينا ابون غيور                                 و ميسور ما يرجى  

وكان المنصور شديد الاعجاب ب طذه المصطيد ، التطرح علطى صطاعد الباطدادا أن يعارضط ا فطأبي اجطلالاً لأبطي       

 نواس ولصعوبإ الأمر، ولكن المنصور الح علي  فجاسه في اليو) الثاني فانشده 

 جذاء الشرى اني بكُنَّ بصير                  لو تكن عنيّ خلسإٌ ولتيرُ    

 أجرى المنصور الاختبار نفس  على ابن دراج فن ) لصديت  وأول ا:و

 دعي عيمات المستضاُ) تسيرُ                 فتنجد في عرض الفلا وتاورُ    

ولططد بلاططت دططذه المصططيد  شطط ر  واسططعإ فططي المشططرق والماططرب، ودططي تمثططء بططواكير نيعططإ المعارضططإ فططي       

عريإ ابن دراج وينتمء الى بطلال ملطون سرلسطلإ فيمطدح المنطذر بطن يحيطى الاندلستوتحء الفتنإ بمرلبإ وتولف شا

سنوات في كنف المنذر وولده يحيى يستعيد نفس  الشعرا ، فيؤرخ انتصارات ما وابطري  10دـ ويمضي  40٨سنإ 

الأخير   المناسبات في بلال ما ، ولكن  ل) يلبث أن ياادر ىلى بلال مجادد العامرا في دانيإ فيلبث سنوات  حيات  

 دـ 421اذ يدرك  الاجء عا) 

 :ديوانه وابرز موضوعاته الشعرية

) حيث صدرت اللبعإ الأولى من ديوان  ولد 1661 لت معلوماتنا في شعر ابن دراج محدود  حتى عا)           

وكانطت  شار المحممك الدكتور محمود علي مكي في ممدمإ الديوان الطى انط  اوء ديطوان ينشطر لشطاعر اندلسطي متمطد)

الاحكا) الأدبيإ حوء الشاعر وشعره تعتمد على التموء والاختبارات والآراس التي لا) ب طا مؤرخطو الأدب الاندلسطي  

وىذ  اردنا الحديث عن موضوعات  الشعريإ فالمديح دو الركن الأساسي في موضوعات  وان جطء لصطائده تركطيت 

ر بن يحيى وعدد من الملون والويراس والرؤساس والمضطا  في مدح ملون الاندلس وفي ممدمت ) محمد بن عامر ومنذ

اما المصائد الأخرى فتتناوء موضوعات أخرى كوصف اللبيعإ والرثاس ودي لا تتجاوي عشرين لصطيد  ونلاحط  

ان لصيد  المديح كانت لصيد  منسجمإ مع روح العصر و روف الشاعر ودي تمثطء الممطدوح فطي صطور  رائعطإ 

المي) الخلميإ والملامح الشخصيإ الاسطلاميإ ومطن دطذه المطي) التطي ذكردطا فطي لصطائده تطولير  يجسد من خلال ا معال)

حما  الدين وخليفإ المسلمين والدعو  الى الج اد فطي سطبيء الله وىلامطإ اركطان الطدين وانتصطار معطاني الايمطان علطى 

ين وتمطثل ) مطن بمطاد  المسطلمين ومطن الشرن وال لالإ ونفي العمائد الباللإ وتمجيد البلولإ في الأشطخا  الممطدوح

الخلأ ال ن ان ملكإ الشاعر لد لصرت عن الن ) في موضطوعات الشطعر الأخطرى ، كمطا حصطء لعطدد مطن شطعراس 

العرب فتأخرت مراتب ) عن مراتب الفحوء وكان حم ) التمطد) ومطن الدارسطين المحطدثين مثطء الطدكتور احمطد ديكطء 
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ان تحسططب تلططن المصططائد مططدحا خالصططا وان يسططمل مططن ديوانطط  مططا فيطط   يططرى ق انطط  مططن ال لطط) لابططن دراج وشططعره

 موضوعات أخرى ربما كانت اد) في  و ت

ل) يخرج ابن دراج على تماليد المصيد  العربيإ التي تتصء ببنائ ا وتناسطب اجيائ طا واعتطداء السطام ا مطن           

صف  الرحلإ الى ممدوح  في دذا الوصف ت يذكر است لاء بالتسيب ووصف الرحلإ الى الممدوح ث) المديح ، ففى و

مايعاني  من بعد الشطمإ ومطا يتصطء بط  مطن تعلطك الأسطر  وتشطبث الابنطاس بطأبي ) الطذا يضطلره الحطاء الطى ضطروب 

الشحل والنوى ووصف موالف الوداع وفراق الأدء، ودو وصف مثود الاربإ والملك والضياع فمن وتلطن مشطوب 

 بمعاني لول 

 وداع ولد دفا                         بصبرا من ا أن ٌ ويفيرُ ولما تدانت لل

 تناشدني ع د المود  وال دى                       في الم د مباو) النداس صاير

 عني بمرجوع الخلاب ولف  ُ                     بمولع ادواس النفوس خبيرُ 

في البر والبحر، فمن ذلن يصف رحلت  في البحر الی  وكذلن توسع  في وصف الرحلإ ىلى ممدوح  أو أسفاره الي 

 دـ  40٣ممدوح  خيران العامرا حاك) سبتإ عا) 

 الين شحناً الفلن ت وا كان ا                           ولد ذغرت عن مارب الشمس غربان

 ــــــــــــــــــــــــــــلانعلى لجج خُضر أذا دبت الصبا                       ترامى بنا ثبير وث ـــــــــــــــ

وكذلن رحلت  الى ممدوح  منذر بن يحيى النجيبي ورحلإ للبحر كثيرا ما تتردد في شعره حتطى نسطتليع ان         

نموء واحد من الشعراس الذين ترن للبحر اثر في شعرد) اما وصف  الرحلإ البريإ فطلا يخلطو ديوانط  من طا فمطن ذلطن 

 لول  معارضاً أبا نواس

 ولو شاددتني والصواخد تلن ي                         على ورلراق السراب يروق

 اسلل حر ال اجرات ىذا سلا                            على حر وج ي والأصيء دجير

 واستنشك النكباس ودي بوايخُ                           واستولىس الرمضاس ودي تفوي

كما يتناوء ابن دراج موضوعاً لصيفاً بالمديح و دو وصف المعارن البريإ والبحريإ ، ولطد تناول طا فطي لصطائد     

كثير ، من ا ماجاس في وصف والعإ خاض ا ابن أبي عامر في المضاس على ثور  ييطرا بطن عليطإ حطاك) الماطرب 

 ومن ا لول 

 يروع ب ا امواج  وي وء     تحمء من  البحر بحراً من المَنا                      

 بكء معالا  الشراع كأنـــــــــــــ ا                                ولد حملت أشد الحمائك غيء
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 اذا سابمت شاو الرياح تخيلت                           خيولاً مدى فرسان ن خيوء

 ا حملت دون الاوا  ممبءارال) تمرا نافع الس) مال ا                               بم

 شهرته وخصائصه الشعرية -٧

يعد ابن دراج أحد المتمدمين بين شطعراس عصطره وباب طا بط  مؤرخطو الأدب ونمطاده مطن مشطارلإ واندلسطيين            

قق كان بصمع الأندلس كالمتنبي بصفع الشا) ودو  :دـو صاحب قيتيمإ الددرو يموء426دذا ابو منصور الثعالبي ق 

هو يموء في  قق لو للت ان  ل) يكن  بالأندلس اش رمن ابن دراج ل) أبعُطد وو، 456شعراس الفحوءوو، ابن حي) قمن ال

ولاء ايضا قق لو ل) يكن لنا من فحوء الشعراس الا  حمد بن دراج لما تأخر عن شطا وحبيطب والمتنبطي وو ، ويتصطء 

هو فطي معطرض المفطاخر  بأدبطاس  626لمتطوفي سطنإ قالاعجاب ب  بعد حوالي لرنين من وفات  حتى يش د الشمندا  ا

 الاندلس ويذكر فضائل ا بما للشاعر من براعإ وتفوق في لائيت  التي عارض ب ا ابا نؤاس ت

اما النماد المحدثون فمد افردوا ل  صفحات وافيإ في دراسات ) اذ يرى في ا احمد ضيف شاعرا فلريا ودطو          

يت مط  بالتمليطد بطدافع الرغبطإ فطي تاكيطد الطذات الاندلسطيإ  ولطد رد علطي ) الطدكتور أحمطد مملد بارع وجاس أحمد امين ف

ديكء وجاس بلريمإ لريفإ ومحاور  علميإ،ولد تناوء اشعاره بالدراسطإ الدليمطإ، ثط) انتمطء ىلطى أبطري سطمات  الفنيطإ، 

ف النفسي والنضطج الثمطافي ت ووجددا تتمثء في خمس الون المحلي، والشعور الأسرا، والتحليء المعنوا، والوص

 ولد نعت  ب  الشاعر  ق شاعر الحب الاسرا وشاعر الاسر  وت 

اما  الدكتور احسان عباس فمد وجد سمات شعره تتمثء في سطت ودطي :  ميلط  ىلطى الممايسطإ فطي لصطائده أيطن       

يينإ علطى شطعره ويعلطء ذلطن يعت  وتعلم  بالصور  الواحد  والحاح  على جوانب ا حد الملءت  وسيلر  الصور الح

بان  نطوع مطن التعطويض لانط  كطان عطاجراً عطن المشطاركإ فطي الحطرب، واسطتخدام  أسطاليب فنطون البطديع مطن لبطاق 

وجناس، وميل  ىلى الملابمات في الفا   واكثاره من الاشارات التاريخيإ على لريمإ أبي تما) وميلط  ىلطى المعطاني 

 ب صبراً في اعمال ا، ويبدو ذلن في استعارت  المستخدمإ في لصائده  تالمعمد  بحيث تصبح عسير  الحء تتلل

ولد اصدر بعض المستشرلين ومن )  ق غارسيا غومسو رأي  في الشاعر ووجد لات  صطعبإ معمطد  عسطير          

لكن ا ليست على الف )، وشب   بالشاعر الاسباني ق جنجر و ،ولا ننكر أن لاإ الشاعر جيلإ الالفا  متينإ التراكيب 

معمد ت  يتميي ابن دراج بصفتين رئيسيتين تلايان على مع ) لصائده ودما:سعإ ثمافت  الشعريإ : استلاع الشاعر 

أن يو ططف ثمافتطط  الاسططلاميإ فططي شططعره خيططر تو يططف، ولططد اسططتمددا مططن منططابع الثمافططإ العربيططإ الاسططلاميإ كططالمر ن 

يإ، والتاريخ الإسلامي، وديوان شعر العربيت  وممطا يؤكطد عنايتط  الكري)، والحديث النبوا الشريف والامثاء العرب

بلاإ شعره الى درجإ التنميح والتجويد ما روا ان المنصور بطن ابطي عطامر لمطا فطتح شطنت يالطب للطب منط  بانشطاس 

ويطد، ومطن كتب الفتح فماء : لا يت) لي ذلن في الء من يومين او ثلاثإ مما يدء على ان  كان معروفطاً بطالتنميح والتج

 نماذج شعره ودو يخالب المنصور

 ىن امرأ الميس في بعض لمت )                    وفي يدي  لواسالشعر ىن ركبا
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 والشعر لد أسر الأعشى وليده                    خبراً ولد ليء والاعشى اذا شربا

 نتخباوصفوه الله من انصار دعوت                      ومن تنمى لنصر الدين وا

 حيث اعترى فخر اسماعيء في سلفي              دود وحيث تلالت خندق وسبا

ان ديوان  كان مرأ  صادلإ لأحداث عصره، فمد تفاعء مطع تلطن الأحطداث، وصطوّر لنطا ابعاددطا السياسطيإ، فمطد       

و  فطي ممالطن اسطبانيا، كان ديوان  تاريخاً دليماً لايوات ممدوح  المنصور بن أبي عامر ودي اثنتان وخمسون غطي

ولس) من شعره في تصوير احداث ممدوح  المنطذر بطن يحيطى التجيبطي بعطد فتنطإ لرلبطإ ، ومطن دطذه الأحطداث ليطا) 

العلالططات الدبلوماسططيإ بططين المنططذر بططن يحيططى وبططين ق ابططن ميططروو وكططذلن عمططد المصططادرات بططين ابططن فرنلنططد وابططن 

 منذر بعد اياب  من الايو  التي عمد في ا تلن المصادر  لول :ريموندوت فمن ذلن لصيدت  التي يخالب في ا ال

 عمرت بلوء بماسن الأعمار                     وجرت برفعإ لدرن الألدار

 ب رت ف ن على قابن يحيىو في الوغى               نور وعلى قابن شنج ونار

 نفس  وحذارودنا ابن ردمير ييليء خلو                           امء تمس) 

 ولمبء ايمن فرنلند ما ل                              ىلا الين من الحمـا) فرار

 


